
الألمــانــيــة المــعــروفــة أوتـــا فــريــفــرت، وصـــدر عن 
»دار مــمــدوح عــــدوان«. وأتــرجــم حــالــيًــا كتابًا 
بعنوان »الحب عن بعد«، وهو تأمّلات ذاتية 
عن الحياة الشخصية والعملية للكاتبة بترا 
هـــارت، وهــي واحـــدة مــن روّاد صناعة النشر 
في ألمانيا، وسيصدر عن »منشورات الجمل«.

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟

 الـــتـــرجـــمـــة لــيــســت مــهــنــة 
ّ
ــر عــقــبــة هــــي أن ــبـ أكـ

عليه  لــتــدرّ  المــتــرجــم،  عليها  يعتمد  أســاســيــة 
ــا وكـــافـــيًـــا، ولـــهـــذا فهو 

ً
 مــنــتــظــمًــا وثــابــت

ً
ــلا دخــ

يترجم في أوقات الفراغ فقط. ممّا يؤثر على 
إنتاجه وعلى عدد الكتب المترجمة في سوق 
الــتــي تواجه   العقبات 

ّ
الــعــربــي. ولــكــن الــكــتــاب 

 
ّ
لأن مادية،  ها 

ّ
كل ليست  والمترجمين  الترجمة 

مــعــظــم المــتــرجــمــين الـــعـــرب يــحــرّكــهــم الــشــغــف 
ــده ويــعــمــل  ــ بــالــتــرجــمــة. المــتــرجــم لا يــقــف وحـ
وحــــده ويــنــجــز الــعــمــل وحــــده، فــهــو طـــرف في 
ولهذه  النشر،  صناعة  هي  بأكملها،  صناعة 
لصالح  ها 

ّ
كل تعمل  عــديــدة  أطـــراف  الصناعة 

ــنـــشـــور، مــتــرجــمًــا أم غــيــر مــتــرجــم.  الــعــمــل المـ
ا من غياب  وتعاني هذه الصناعة كثيرًا، بــدءً
دعــم حقيقي مــن قِــبَــل الـــدول، إلــى جــانــب عدم 
ـــر الــكــتــب، وتــدعــم 

ّ
وجــــود مــكــتــبــات عـــامّـــة تـــوف

إلى  بالإضافة  ا. 
ً

أيض الكتاب  القرّاء وصناعة 
ذلك، يعاني المترجم العربي من وجود فجوة 
في المعرفة، ممّا يؤثر على المصطلحات التي 
الــتــرجــمــة، فكثير مــن هــذه  أثــنــاء  يقابلها فــي 
العربية  اللغة  فــي  لها  مقابل  لا  المصطلحات 

نظرًا لهذه الفجوة المعرفية.

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
الانتهاء  يــحــرّر ترجماتك بعد  مــن  ر، هــل ثمة  المــحــرِّ

منها؟
 تأكيد، هناك مَن يحرّر ترجماتي، 

ّ
نعم، بكل

وقــد بــدأ ذلــك يتحسّن كــثــيــرًا فــي السنوات 
الأخــيــرة، ودور المــحــرّر دورٌ هــام ومطلوب، 

ــه لا يــنــجــح أي كـــاتـــب ولـــيـــس فقط  وبــــدونــ
المترجم.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

 مَـــــن تـــعـــامـــلـــت مــعــهــم مــن 
ّ

ــع كـــــل عـــلاقـــتـــي مــ
الناشرين علاقة تقوم على أساس الاحترام 
 منا، فالناشر لا يغير من 

ّ
المتبادل لدور كل

ل في 
ّ

النص بدون موافقتي، كما أني لا أتدخ
الناشر  أن  مؤمنة  لأنــي  العناوين،  اختيار 
للكتاب، وهو  التسويق  مَــن عليه عــبء  هو 
وأنــا  لــلــقــرّاء.  الجاذبة  العناوين  يختار  مَــن 
 الكاتب أو المترجم ليس هو 

ّ
دائمًا أقــول إن

الــنــجــم الأوحــــــد فـــي مـــجـــال الـــكـــتـــب، فــهــنــاك 
دور هام للناشر في التفاوض على حقوق 
الملكية الفكرية في حالة الكتاب المترجم، ثمّ 
ثمّ  الــغــلاف،  ثــمّ مصمّم  للمحرّر،  هناك دور 
 هـــؤلاء شــركــاء في 

ّ
الــتــوزيــع والــتــســويــق. كــل

الأدوار،  ويتقاسمون  الكتاب،  نشر  صناعة 
 هؤلاء، لذلك 

ّ
ويعتمد نجاح الكتاب على كل

 مَن يساهم في إنتاج 
ّ

أرى أن احترام أدوار كل
الكتاب المترجم وغير المترجم ضروري.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ــال الـــتـــرجـــمـــة عــنــدمــا  ــجــ ــلــــت مــ دخــ
 صعبًا ولكنه 

ً
قرّرت أن أترجم عملا

مــمــيّــز، هـــو روايـــــة الــســيــرة الـــذاتـــيـــة »نـــمـــوذج 
طفولة« للكاتبة الألمانية كريستا ڤولف. وكان 
ــــلاغ الـــقـــارئ  قـــــراري نــابــعًــا مـــن الــرغــبــة فـــي إبـ
واقع  عن  الألمانية  الكاتبة  كتبته  بما  العربي 
الــــدول الــشــمــولــيــة. وكــانــت الــرغــبــة مــلــحّــة إلــى 
درجـــة أنــي ترجمته بـــدون أن أعـــرف مــا الــذي 
سأجد  كنت  وإذا  بالترجمة،  أفعله  أن  يمكن 
مَـــن يــنــشــرهــا. ثــم تــطــوّر الــعــمــل فــي الترجمة 
وظهرت عدّة ترجمات لي، وبــدأت دور النشر 
 مــن أن أخــاطــبــهــا، ولــكــنــي ما 

ً
ــدلا تخاطبني بـ

 ما أحبّه، وما أحمل تجاهه 
ّ

زلت لا أترجم إلا
ا ورغبة قويّة في إخبار الآخرين ــ الذين 

ً
شغف

لا يتقنون الألمانية ــ عنه.

ــاذا  ــر الــتــرجــمــات الـــتـــي نــشــرتــهــا، ومــ ــا هـــي آخــ ■ مـ
تترجمين الآن؟

آخـــر مــا صـــدر مــن تــرجــمــاتــي كــتــاب »سياسة 
لــلــمــؤرّخــة  الـــقـــوّة والــعــجــز«  الإذلال: مـــجـــالات 

حسن بولهويشات

هل استنفدت الكتابة الشعرية أدواتها بالمرّة 
ولاحـــت الأحــجــار فــي عــمــق الــبــئــر الــتــي شــرب 
منها شــعــراء الــعــربــيــة مــن المــلــك الضليل إلــى 
يومنا هذا؟ هل انحرفت القصيدة العربية عن 
التجريبيّة  النصوص  مع  الصحيح  مسارها 
الــتــي أضــــرّت الــشــعــر أكــثــر مــمّــا أفـــادتـــه؟ وهــل 
خذل شعراء قصيدة النثر قرّاءَهم حين حوّلوا 

الشعر إلى معادلات باردة؟
لا ولا. دعونا نتفاءل هذه المــرّة مع هذه الفئة 
التي نبتت على حواف  الجديدة من الشعراء 
الشأن الشعري منذ سنوات مثل بتلة صغيرة. 
ونمت سريعاً حتى صار لها شأنها الخاص 
من دون حاجة إلى من يرعاها بالماء أو الهواء. 
 كانت هــذه الفئة - في الــواقــع  - مظلومة 

ْ
وإن

إعــلامــيــاً ونــقــديــاً، ولا أحـــد تــقــريــبــاً انــتــبــه إلــى 
هــا   شــعــراءَ

ّ
وجـــودهـــا الـــطـــارئ بــالــرغــم مـــن أن

يكتبون بغزارة وحاضرون في فيسبوك منذ 
هم خــيــالًا يعجن 

ّ
النهار الأولـــى، وأقل ســاعــات 

ثـــلاث قــصــائــد فــي الــيــوم، واحــــدة فــي الثامنة 
صباحاً والثانية في الثانية بعد الزوال، قبل 

أن يدفع بالثالثة بعد أذان العشاء بقليل.
هم شعراء حقيقيون ربطوا مصيرهم 

ّ
حقا، إن

يكفي  والتي  بالتحديد،  الإلكترونية  بالمواقع 
أن تــمــلــك هــاتــفــاً بــســيــطــاً وتـــربـــطـــه بــإنــتــرنــت 
المــقــهــى أو الـــجـــيـــران كـــي تــفــتــح واحــــــداً منها 
فتصير أنـــتَ هــو رئــيــس الــتــحــريــر فــي رمشة 
ـــحـــوّل جميع شــعــراء فــيــســبــوك إلــى 

ُ
إصــبــع وت

عمّالٍ زراعيّين بالمجّان في ضيعتك الجديدة. 
ــــؤلاء الـــشـــعـــراء الـــجـــدد عـــن عــلــوّ  ــان هـ ــ ولـــقـــد أبـ
كــعــبــهــم مــــن خـــــلال هـــــذه المـــنـــصّـــات الــخــامــلــة 
وشهادات  وجوائز  ألقاباً  بفضلها  وحصدوا 
تقدير فصاروا، مع ريبرتوارهم الشعري، أكبر 
من أن يفكّروا في النشر في الملاحق الثقافية 
تحتاج  الــتــي  الصلبة  ت 

ّ
المــجــلا أو  التقليدية 

مــعــهــا إلــــى ســـقـــوط المـــطـــر كـــي تـــقـــرأ مـــوادهـــا. 
ت 

ّ
أثــراً لنصوصهم في المجلا وقطعاً لن تجد 

الثقافية.   الجرائد  ملاحق  فــي  أو  وأراشيفها 

هبة شريف

نترجل عن مركب رامبو 
ونخطو منتبهين صوب 
من يشُعروننا أننّا رائعون، 

نحن الذين نجرّ خلفنا 
أرشيفاً ضخماً من الشعور 

بالظلم والإحساس 
بالمهانة

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»العقبات التي تواجه 

الترجمة ليست كلها 
مادية، لأن معظم 

المترجمين العرب 
يحركّهم الشغف 
بعملهم«، تقول 

المترجمة المصرية في 
حديثها إلى »العربي 

الجديد«

في مجموعة الشاعر 
اللبناني الصادرةِ حديثاً، 
نجد أنفسنا أمام شعرٍ 

يبدو أقرب إلى سيرة 
ذاتية، سيرة قد تنحو 
أحياناً إلى موضوعات 

خارجية

يقرأون الشعر بالتتابع ويغادرون في سيارات نظيفة

جودت فخر الدين مرتبة بين الخارج والداخل

شغفٌ بنقل ما أحبهّ إلى الآخرين

المترجم ناقدٌ في 
الأساس، يفسّر النص 

لنفسه وينقله للقارئ

عكس شعراء قصيدة النثر 
الذين يتعقّبهم الإفلاس 

الفظيع والتذمّر

ينتقل من الفكرة 
والموضوع إلى الشعر 

والغناء وبالعكس

يعاني المترجم العربي 
من وجود فجوة في 

المعرفة

حاصلة  مصرية  وأكاديمية  مترجمة 
من  المقارن  الأدب  في  دكتوراه  على 
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مفكرة المترجم

إطلالة

قراءة

فعاليات

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
التي تترجمينها، وإلى أي درجة تتوقفين عند الطرح 
السياسي للمادة المترجمة أو لمواقف الكاتب السياسية؟
أنا لا أترجم كتبًا تتعارض مع رؤيتي للحياة 
بشكل عـــام، بــمــا فــي ذلـــك رؤيــتــي السياسية. 
ــمّ بــمــوقــف الـــكـــاتـــب الــســيــاســي بــقــدر  ــتـ ولا أهـ
 يــكــون مـــروّجًـــا لمــوقــف سياسي 

ّ
مــا أهــتــمّ بـــألا

شخصياً، أحبّ قصائد هؤلاء وأجدها سهلة 
بــــل جــــــــدّدوا فــي  الـــهـــضـــم ومــوســيــقــيــة الأذن، 
ــدوا أنــواعــاً جــديــدة أغفلها  الــقــافــيــة حــين أوجــ
الــذهــب«... قصائد واضحة ولا  اب »مــيــزان 

ّ
كت

تحتاج إلى مداخل تأويلية أو مطارق نقدية، 
بــل تمنحك الإحــســاس أن نـــزار قباني مــا زال 
بلقيس  أمـــام  عــلــى ركبتيه  ــــرزق يجثو  يُ حــيّــاً 
 
ّ
الواقفة بجسدها الباهظ مثل صفصافة، وأن

بيّضه 
ُ
اً أسودَ لم ت

ّ
شاربَ المنفلوطي ما زال كث

الـــتـــي أهـــرقـــهـــا زوراً  ــرات  ــبـ ــعـ الـ ــنـــوات ولا  الـــسـ
ووافـــرة  ناعمة  قصائد  عــن  أتــحــدّث  وبهتاناً. 
سطراً وطولًا ونعوتاً، حيث يمكن لك أن تأكل 
بشهية وتــشــبــع. وربــمــا فـــكّـــرتَ فــي اســتــدعــاء 
قــبــيــلــة قــطــط لــتــأكــل إلــــى جــــــوارك فـــي مشهد 
السماء تمطر  إذا كانت  سوريالي، خصوصاً 

على مهل.
عراء الملتزمين على 

ّ
نعم، أنا معجبٌ بهؤلاء الش

طريقتهم بــشــعــار »الــشــعــر مــن أجـــل الــشــعــر«، 
ت الخليج 

ّ
والذين لا يربطون مصيرهم بمجلا

التي تدفع بسخاء. وليسوا مجبرين  العربي 
كي يشتغلوا في الصحافة الثقافية مثل بغالٍ 
والكهرباء.  المــاء  فواتير  يــســدّدوا  حقيقية كي 
 جـــــــاؤوا إلـــــى الـــشـــعـــر بـــعـــدمـــا ضــمــنــوا 

ً
أصــــــلا

 الخمسين 
ّ
استقراراً اجتماعياً مهمّاً. بعد سن

تقريباً، والاستفادة من التقاعد النسبي. بعد 
أن تبيّن الأولاد مصيرهم في الحياة.

مــعــارض لــرؤيــتــي فــي الــكــتــب الــتــي أترجمها. 
النمساوي  الــكــاتــب  كـــان  المــثــال،  سبيل  فعلى 
بيتر هاندكه، الحائز جائزة »نوبل«، حاضرًا 
بارتكاب  هم 

ّ
المت الصربي  الرئيس  جــنــازة  فــي 

جرائم حرب، سلوبودان ميلوشيفيتش. وبرّر 
 هــذا الرئيس 

ّ
هــانــدكــه حــضــوره الــجــنــازة بـــأن

ــل فــــي بــقــاء  ــ ــر أمـ ــ ـــل بــالــنــســبــة لــــه آخـ
ّ
ــان يـــمـــث ــ كـ

لرؤيتها  حــزن  والــتــي  مــوحّــدة،  يوغوسلافيا 
 هاندكه لم يــروّج في أي من كتبه 

ّ
تنهار، لكن

لميلوشيفيتش وسياساته، ولهذا وافقتُ على 
ترجمة عملين من أعماله.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجمين له؟
 ما أحبه، وهــذا يعني 

ّ
في العادة لا أترجم إلا

ني أحب الكتب التي أترجمها، وأحبّ أعمال 
ّ
أن

ف إذا كان 
ّ
ا مع المؤل

ً
فيها، وأتواصل أحيان

ّ
مؤل

ا للتأكّد من فهمي لبعض الجمل.
ً
ذلك ممكن

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
أنـــا لا أكــتــب كــتــبًــا أدبـــيـــة، بــل أكــتــب فــي النقد 

الترجمة  أبــدًا مع  الثقافي، وهــذا لا يتعارض 
 المترجم هو ناقدٌ في الأســاس، فهو يفسّر 

ّ
لأن

للقارئ  التفسير  هـــذا  ويــنــقــل  لنفسه،  الــنــص 
 
ّ
فــي ســيــاق ثــقــافــي ولــغــوي مــغــايــر، أعــتــقــد أن

أفــادنــي  الثقافي  النقد  فــي  وتعمّقي  كتابتي 
كــثــيــرًا فــي الــتــرجــمــة، وفـــي فــهــم ســيــاق الكتب 
التي أترجمها، والسياق الذي أنقل إليه النص 
ه قد يكون للأديب الذي 

ّ
ي أعرف أن

ّ
المترجم. لكن

يعمل في الترجمة أسلوبه في الكتابة، ما قد 
ــا عــلــى أســلــوب الــنــص المــتــرجــم 

ً
يــطــغــى أحــيــان

بشكل غير مقصود.

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظرين  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

 غياب 
ّ

ها خطوة مهمة جــدًا، ففي ظل
ّ
أعتقد أن

ــم مــســتــدامــة تــقــدّمــهــا الــحــكــومــات  ــرامـــج دعــ بـ
للترجمة، فالجوائز هي محاولات للتعويض 

عن هذا الغياب. 

قصائد ناعمة

أكثر من عزلة، أبعد من رحلة

ضمن برنامج أطلقه المعهد العربي للسينما والإعلام عبر موقعه الإلكتروني، 
السادسة من مساء  ويقدّم خلاله ثلاثة أفلام لمخرجين سودانييّن، يعُرض، عند 
غدٍ الإثنين، فيلم حفة من التمر )2019( من إخراج هاشم حسن، والمقتبس عن 
مع  حوار  العرض  يعقب  صالح.  الطيبّ  السوداني  للروائي  ذاته  بالعنوان  قصّة 

المخرج.

الفنانين  مقرّ  مطافئ:  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  السابع  حتى 
والذي  خليفة،  آل  عالية  القطرية  التشكيلية  للفنانة  مجتمع  معرض  بالدوحة 
افتتح منتصف الشهر الجاري. يضمّ المعرض أعمالاً تجريدية تستكشف مفهوم 
الطبيعة  الأفراد من خلال تحركّهم كمجموعات، متأثرين بقوانين  الحركة لدى 

والبيئة والطبيعة البشرية.

الندوة  عنوان  النفس  التحليل  ونظرية  والهوية  العنصرية  والــعِــرق:  لاكــان 
الافتراضية التي ينظّمها متحف فرويد في لندن عند السادسة من مساء الجمعة 
المقبل، ويتحدّث خلالها الباحثان شيلدون جورج وديريك هوك حول كتابهما الذي 
قاما بتحريره وصدر هذا العام، ويتناول الفصل العنصري والعبودية في الولايات 

المتحدة، وعدم المساواة في المجتمع المعاصر في ضوء التاريخ الاستعمار.

يقيم الفنان الأردني بشِر أبو طالب حفلاً عند الثامنة من مساء السبت المقبل على 
خشبة مسرح الشمس في عمّان، يقدّم خلاله عدداً من مقطوعاته مثل »إلى 
طالب  أبو  هوى«.  و»قلبي  التقينا«  و»رجعنا  أدري«  و»لست  الليل«  و»مرّ  القارئ« 

مؤلفّ موسيقي وعازف غيتار أصدر ألبومه الأول »الزنبقات السود« عام 2019.

عباس بيضون

جودت فخر الدين فريدٌ في الشعر العربي 
، ولربما وجدنا 

ً
الحديث. قد نجد له مثيلا

فــيــه اســـتـــطـــراداً لــشــاعــريــة وجـــدنـــا مثلها 
 النموذج 

ّ
لــكــن الــصــبــور.  عند صــلاح عبد 

الصبوري ليس دارجاً في الشعر العربي، 
 الــشــبــه الــصــبــوري لا يَــخــتــزل شعر 

ّ
ثــم إن

ــك فــي  ــذلـ ــكـــون الأمــــــر كـ فـــخـــر الــــديــــن. قــــد يـ
 فخر الــديــن، بعد 

ّ
بــدايــاتــه الــشــعــريــة، لــكــن

دُماً 
ُ
ذلــك، حــاد عــن النموذج الــصــبــوري، ق

ه 
ّ
فيه، ومن دون أن يفترق نهائياً عنه. إن

يـــواصـــل مـــا قـــد يــبــدو نــقــطــة وســطــى بين 
النظم والشعر، يواصل ما قد يبدو موازنة 
 مــا ينتسب إلــى 

ّ
بــين الــغــنــاء والــنــثــر، بــكــل

الفكرية  والمــحــاكــمــة  التفسير  مــن  الأخــيــر 
ــــردي والمــــحــــور  ــســ ــ ــاء المـــنـــطـــقـــي والــ ــنــ ــبــ والــ
والموضوع، والترسّل والوضوح. يواصل 
ه يستقل فيه وينفرد 

ّ
فخر الدين ذلك لكن

ذلك  نستطلع  أن  شئنا  وإذا  فأكثر،  أكثر 
نا نجد أنفسنا - في مجموعته »أكثر 

ّ
فإن

مــــن عــــزلــــة أبــــعــــد مــــن رحــــلــــة« )المـــؤســـســـة 
العربية للدراسات والنشر، 2021( - أمام 
شعرٍ يبدو أقــرب إلى سيرة ذاتية، سيرة 
قد تنحو أحياناً إلى موضوعات خارجية 

مثلما نجد حين نقرأ:
»عسل

ه من برارٍ هنا في أميركا
ّ
قال بائعه إن

برارٍ نجت
لا تزال على بعض أسرارها

¶ ¶ ¶
عسل 

ه خالص 
ّ
قال بائعه إن

ذقته فإذا هو كالعسل »الدوعنيّ«
الذي ذقته في بلاد الرحيق

هنالك في حضرموت التي زرتها«.

أو حين نقرأ:
»لمقهى على البحر

خصّصتُ في اليوم أكثر من ساعتين...«.

هنا نجد نظرة من الداخل على الخارج، 
 هــذا ليس دأب الــشــاعــر، دأبـــه أيضاً 

ّ
لــكــن

أن يُلقي نظرات من الداخل على الداخل. 
 السيرة الذاتية أقرب إلى أن تكون 

َّ
أي أن

فــكــريــة نــفــســيــة، وبـــهـــذا المــعــنــى داخــلــيــة. 
هنا نقع على تفصيلات، على ترسيمات 
لمـــشـــاعـــر وأفـــــكـــــار، يــســعــى الـــشـــاعـــر إلـــى 
أن يـــســـتـــدخـــلـــهـــا، وفـــــي أثــــنــــاء ذلـــــك إلـــى 
إلـــى  اســـتـــجـــلائـــهـــا واســـتـــيـــضـــاحـــهـــا، أي 

الــخــارج والـــداخـــل؛ ففي قصيدة »شــارع 
الـــوبـــاء« يمكن أن نــجــد مــا يشبه أن  فــي 

يكون تجسيماً للخفيّ، وترسيماً له:

»سار أنقى وأوسع
عاد له وجهه

بعدما كان محتجباً في الزحام
غدا خالياً

¶ ¶ ¶
ه

ّ
صار منطلقاً يتنز

يختار بين اتجاهين
يحلو له واحد

ما يحلو له عكسه«.

هكذا يستمرُّ جوّ شعر جودت فخر الدين، 
يستدعي الخارج إلى الداخل. يحاول أن 
يــنــتــقــل مـــن »الــحــقــيــقــي«، مـــن المـــوضـــوع، 
ــرة، إلـــــــى الــــشــــعــــر والــــغــــنــــاء،  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ومـــــــن الـ
وبــالــعــكــس حــين ينطلق مــن الــغــنــاء إلــى 
الواقع والحقيقي. النثر هنا دائماً مقابل 
الشعر، الغناء والسرد يتكاملان. الشعر 
الـــذي يــبــدو أحــيــانــاً لمــعــة، ويــبــدو أحياناً 
فــكــرة، بــل وشبه مقالة، لا يلبث أن يجد 
 إلى حرارة وإيقاع حيث يستطيع 

ً
سبيلا

السرد أن يجد نمنمته وموسيقاه.
)شاعر وروائي من لبنان(  

التغلغل فيها وبسطها.

»لم أثق بالضفاف ولا بالغياب
ولم أستجب لعويل الرياح

تجوب البحار وتمسح وجه الفلاة
ت بين البروق التي 

َّ
وحاذرتُ أن أتشت

تخلب الطرف، تعبث فتنتها بالجهات«
هذا المقطع لا يكفي بالطبع كشاهد على 
ر  ـــصـــوِّ

ُ
ــذه الـــوســـوســـة الــلــغــويــة الـــتـــي ت هــ

شــكــوكــاً كــمــا يــحــمــل عـــنـــوان قــصــيــدة، أو 
ــوان قــصــيــدة  ــنــ وســـــــاوس كـــمـــا يــحــمــل عــ
ــاتــــين الـــقـــصـــيـــدتـــين وفـــي  ــــي هــ خــــــــــرى. فـ

ُ
أ

سواهما من قصائد »أكثر من عزلة أبعد 
لمشاعر  ترسيمات  على  نقع  رحــلــة«  مــن 
وأفــــكــــار، تـــبـــدو فــيــهــا هــــذه بــتــداعــيــاتــهــا 

وتسلسلها وانسيابها.
»كيف لا تتذمّر أرض البشر

والبشر
لم يكونوا سوى بعض أخبارها«

ــن بـــاب  ــو مــ ــرة هــ ــكـ ــفـ هـــــذا الـــعـــمـــل عـــلـــى الـ
العمل على الصورة، لكن الاسترسال في 
الخواطر ينتج من داخله صــوراً خاصّة 
ـــه »عـــدو 

ّ
ــاء بـــأن ــوبــ كـــقـــول الـــشـــاعـــر عـــن الــ

الــوقــوف  الـــوضـــوح«. هنا يحسن  شــديــد 
الــجــائــحــة.   عــنــد قــصــائــد تستلهم 

ً
قــلــيــلا

هذه القصائد تنقل الشعر إلى مرتبة بين 

Sunday 18 July 2021 Sunday 18 July 2021
الأحد 18 يوليو/ تموز 2021 م  8  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2512  السنة السابعة الأحد 18 يوليو/ تموز 2021 م  8  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2512  السنة السابعة

جودت فخر الدين

هبة شريف

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

فاسيلي كاندينسكي، زيت على قماش


